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ة 
ّ
 العقــــول المحمّــدي

 

 

 الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: 
توعية الجمهور بضرورة التفكير الإيجابي وإعمال العقل والآثار الوخيمة للتفكير السلبي،  

مع العلم بأن الخطبة الثانية عن: التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل  

 شيء.

   العناصر:
 العقلُ المحمديُّ منهجٌ ربانيٌّ في بناءِ الوعيِ وصناعةِ الأمل. .1

ا نصررياي فرري بنرراءِ الإنسررانِ القرررُنُ الكررريمُ  .2  جعررلا العنايررةا بالعقررلِ والتفكيرررِ ركنرري

 المؤمن.

 قيمةُ الانتقالِ من سطحيةِ التفكيرِ إلى عمقِه ثم إلى الاستنارةِ الإيمانيةِ. .3

 المنهجية المتدرجة لبناءِ العقلِ المستنيرِ القائمِ على اليقينِ بالله. .4

 لمجتمع.خطورةُ التشكيكِ والتشاؤمِ على الفردِ وا .5

 الأدلة من القرآن الكريم:

  قوله تعالى:  .1
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 قوله تعالى:  .2
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ات   :قولرررررره تعررررررالى .3
َ
ــ يــــ
َ
الَِ  

َ
ــ  ــــ
َّ
ِ  وَال  ــْ آــــ

َّ
هِ الل

َ
تِلَ

ْ
ــ لَْفِ وَاخــــ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ــَّ َِّ الَــــ

ْ
ــ لــــ
َ
ي خ ِ

 
 ف

َّ
﴿إِن

بَابِ﴾
ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ أ
 .لْ

ولا تآأســـــــوا مـــــــن لَوأِ ِ  إرـــــــإ لا يآـــــــأُ  مـــــــن لَوأِ ِ  إلا القـــــــوُ  ﴿قولررررررره تعرررررررالى:  .4

 
َ
 .﴾الكافرون

 الأدلة من السنة النبوية:
ي  «  : حديث 

مَّ إِت أ
ُ
 
َّ
  الل

ُ
وذ

ُ
ع
َ
، وَأ ِ

يْْ
َ
ق
ْ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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بْْ 
ُ
ج
ْ
ِ  وَال ََ كَ

ْ
زِ وَال

ْ
عَج

ْ
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َ
 مِن

َ
 بِك

ُ
وذ

ُ
ع
َ
أ

مَمَاتِ 
ْ
آَا وَال

ْ
مَح

ْ
ةِ ال

َ
 
ْ
 فِت

ْ
 مِن

َ
 »بِك

 ."أجتهدُ برأيي ولا آلو"حديث: سيدُنا معاذٌ بنُ جبلٍ رضيا اللهُ عنهُ: 

 

 

 
ُ
ة
َّ
دي   العقولُ المحمَّ

 

 ، نَ المتقي   
َ
به شأن ، ورفعَ  نَ العاملي  به عقولَ  نَ 

، وزيَّ نَ العارفي  قلوبَ  العلمِ  بنورِ  أضاءَ  الذي  لِله   
ُ
الحمد

 إلا بهِ، 
َ
 من لا حولَ له ولا قوة

َ
ه استعانة

ُ
ا يليقُ بجلالِ وجههِ وعظيمِ سلطانِهِ، ونستعين

ً
ه حمد

ُ
نحمد

، ون
ُ
 له

َ
يك  إلا اُلله، وحدهُ لا شر

َ
 أن لا إله

ُ
ه  ونشهد

َ
ه، الذي أرسل

ُ
ه ورسول

ُ
ا عبد

ً
نا محمد نا ونبيَّ

َ
 أن سيد

ُ
شهد

 عليهِ وعلى آلهِ 
َ
، صلى اُلله وسلمَ وبارك

َ
 الأمة

َ
 ونصح

َ
 وأدى الأمانة

َ
 الرسالة

َ
بالهدى ودينِ الحقِ، فبلغ

،،،
ُ
  وأصحابِهِ، ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، وبعد

 ليست م 
َ
 السامية

َ
 العقولَ المحمدية

َّ
ٍّ فريدٍ فإن ي

 لمنهجٍ ربانن
ٌ
 نتاجِ ذكاءٍ فطريٍّ عابرٍ، ولكنها تجسيد

َ
جرد

ها  
ْ
، وصاغت

ُ
 الهادية

ُ
ها المفاهيمُ القرآنية

ْ
ي رعَت

ةِ، فهي تلك العقولُ الت  ي صياغةِ الوعيِ وإحكامِ البصي 
فن

  
ْ
ها أمواجُ الظنونِ والأهواءِ، بل سكنت

َ
ا لتتقاذف

ً
 أبد

ْ
ك ي 

ُ
ي كنفِ رعايةٍ إلهيةٍ أنوارُ النبوةِ الزاهية، فلم ت

فن

ي 
ي فعلِ البناءِ لا الهدمِ، وفن

 فن
ُ
، يتجسد ٍّ ي ٍ إيجان   المتكاملُ هو مصدرُ تفكي 

متواصلةٍ، فالعقلُ المحمديُّ

 بها إلى سماءِ  
َ
دأبِ العونِ لا الإعاقةِ، وهو القادرُ على تحريرِ الذاتِ من وحلِ العجزِ والشكوى، ليصعد

 من
ُ
ه بدفءِ السندِ ونورِ التأييدِ، يرتوي العملِ والأملِ، فيغدو صاحبُه

َ
، تكتنفُ ذويهِ ومن حول

ً
 وهاجة

ً
ارة
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 وتعالى
ُ
يْضِ عطائِهِ المنسابِ، قال سبحانه

َ
 وف

َ
  :المجتمعُ بأشِهِ من غيثِ جودِهِ المبارك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ي ال ِ

ت 
ْ
ؤ
ُ
﴿ي

 
َ
ا وَمَا ي ثِيًْ
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وت 
ُ
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ْ
د
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ق
َ
 ف
َ
مَة

ْ
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ْ
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َ
ت
ْ
ؤ
ُ
اءُ وَمَن ي

َ
ش
َ
بَابِ﴾ مَن ي

ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
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َّ
رُ إِلَّ

َّ
ك
َّ
  .ذ

 
َ
ي كتابِ اللهِ  :أي ا المكرمون

 فن
َ
 الصادحة

َ
﴾ :أما سمعتم تلك النداءاتِ الإلهية

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
ت  
َ
لَ
َ
ف
َ
    ،﴿أ

َ
لَ
َ
ف
َ
﴿أ

﴾
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
﴾  ،ت

َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
ي الأمرِ بالعنايةِ الفائقةِ  ﴿أ

 فن
ً
ا أصيلً

ً
 الكريمُ منطلق

ُ
بالتعقلِ ؟ لقد كان القرآن

 من ذكرِ العقلِ ومشتقاتِهِ بصيغٍ متنوعةٍ، كلها تعلىي من 
ُ
َ الحقُّ سبحانه  أن يكير

ً
والتدبرِ، فليس صدفة

ُّ بهذا الذكرِ، بل دعمَه  فِ إعمالِ النظرِ؛ ولم يكتفِ الخطابُ الإلهي ، ونبلِ التدبرِ، وشر ِ شأنِ قيمةِ التفكي 

وتغ العقلِ   
َ
وظيفة  

ُ
تعاضد أخرى  ألفاظٍ  ةِ، بذكرِ  البصي  النظرِ،  التذكرِ،  التفكرِ،  مثل:  يها، 

ّ
وتجل ذيها 

ه وللفكرِ  
َ
 للعقلِ مكانت

َّ
 لا تقبلُ الجدلَ وهي أن

ً
 حقيقة

ُ
ز  تي 

ٌ
 متتابعة

ٌ
 نورانية

ٌ
ها إشارات

ُّ
والألبابِ، وهي كل

ي الدينِ، بل هي جزءٌ 
ا فن ا أو أمرًا ثانويًّ

ً
ِ ليست هامش  العقلِ الواعي المستني 

ُ
ه، فصناعة

َ
ان ن  أصيلٌ من مي 

  ُّ الإلهي الخطابُ  يدينُ  ولهذا  الاستخلافِ،  بأمانةِ  للقيامِ  لازمٌ   
ٌ
ط المتكاملِ وشر المؤمنِ  الإنسانِ  بناءِ 

ولم   
ً
معطلة كوها  في  والفهمِ،  التدبرِ  وأدواتِ  ى  الكي   

َ
النعمة هذه  منحوا  الذين   

َ
أولئك ةٍ 

ّ
وبشد

لل وعمارةٍ  وإصلاحٍ  هدايةٍ  من   
ُ
له  

ْ
خلقت فيما  وجلَّ يستخدموها  عزَّ  يقولُ  َِّ  :كونِ، 

ْ
ل
َ
خ ي  ِ

 
ف  

َّ
﴿إِن

بَابِ﴾
ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ أ
ات  لْ

َ
ي
َ
الَِ  

َ
 
َّ
آِْ  وَال 

َّ
هِ الل

َ
تِلَ

ْ
لَْفِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ََّ ُ    ، وقيلال

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َ
ان
َ
اءِ: "مَا ك

َ
لَْد
َّ
 أ الد

ُ
لِْ

رُ 
ُّ
ك
َ
ف
َّ
: "الت

ْ
ت
َ
ال
َ
اءِ؟ ق

َ
لَْد
َّ
ي الد تِْ

َ
مَالِ أ

ْ
ع
َ
  ."أ

ي   :أي ا الْكالَ ُ 
َّ هو عقلٌ محبوسٌ فن العقلَ السطحي  

َّ
إن ي منحْنا؟ 

الت  العقلِ   معي عظمَ نعمةِ 
َ
ألا ترون

المشغولُ  العقلُ  هذا  العابرةِ،  التفاصيلِ   بسطوةِ 
ٌ
ومأخوذ الحياةِ،  زبدِ   على 

ٌ
سابح الجزئياتِ؛  فوضن 

عِ ال ي تتبُّ
 العمرَ فن

ُ
، بل يبدد

ً
ُ معرفة ئ  ولا ينشر

ً
 حكمة

ُ
 على صاحبِهِ  بضجيجِ الحياةِ لا يورث

ُ
تفاهاتِ ويفوّت

 الأحداثِ، 
َ
ه فوق

َ
، يقفُ العقلُ العميقُ؛ ذاك العقلُ الذي نصبَ منصت

ُ
 التأملِ، على النقيضِ منه

َ
كنوز

 الحكمةِ، وحاملُ 
ُ
ا، إنه صانعُ المناهجِ، ومنتج

ً
ابط  مستوعبًا ومي 

ً
اه شاملً لا ليديرَ ظهرَه للواقعِ، بل لي 

؛ ذاك العقلُ الجامعُ لواءِ الإبداعِ والاكتشافِ،   ِ  الأجلُّ هي الوصولُ إلى العقلِ المستني 
ُ
ولكن تظلُّ الغاية

العقلُ لا  ، هذا  ِّ الإلهي التجلىي  بمنهاجِ  الجميعَ  ثم يصلُ  الباطنِ،  الظاهرِ وعمقِ  ن وعيِ  بي  يمزجُ  الذي 

ي اخت
ا وارتقاءً، ويرى فن

ً
 بكلِّ واقعةٍ إيمان

ُ
، بل يزداد ِّ ي

ي بالتحليلِ المعرفن
ي أحوالِ يكتفن

لافِ الليلِ والنهارِ وفن

الَ 
َ
ق الألبابِ، وقد  أولىي  تكلمُ  آياتٍ     الخلقِ 

َّ
إلَّ  

ا
لَ
ْ
ق
َ
ع ا 

ً
د
َ
ح
َ
أ  ُ

َّ
 اللَّ

َ
ع
َ
وْد
َ
اسْت "مَا   : يُّ بَصِْْ

ْ
ال  
ُ
ن ََ حَ

ْ
ال سآدرا 

وْمًا مَا
َ
 بِإِ ي

ُ
ه
َ
ذ
َ
ق
ْ
 
َ
  ."اسْت

ن قال   :وقد أحسن الشاعر حي 
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لِ 
ْ
ق
َ
 ع
ُ
ة
َّ
اِ  صِح

َّ
ي ال  ِ

 
 ف

ت َ
َ
ف
ْ
 ال
ُ
زِين

َ
 ي

ْ
اسِبُإ

َ
آْإِ مَك

َ
ل
َ
ولًَا ع

ُ
ظ
ْ
 مَح

َ
ان
َ
 ك
ْ
  إِ *** وَإِن

 
ْ
اسِبُإ

َ
 وَمَ 

ُ
إ
ُ
رَاق

ْ
ع
َ
 أ
ْ
رُمَت

َ
 ك
ْ
لِإِ *** وَإِن

ْ
ق
َ
 ع
ُ
ة
َّ
اِ  قِل

َّ
ي ال  ِ

 
 ف

ت َ
َ
ف
ْ
شِبْ ُ ال

َ
   ي

 
ْ
إ
ُ
الَِب

َ
ج
َ
 وَت

ُ
مُإ

ْ
رِي عِل

ْ
ج
َ
ِ  ي

ْ
عَق
ْ
 ال

َ
لَ
َ
 *** ع

ُ
إ
َّ
اِ  إر

َّ
ي ال  ِ

 
ِ  ف

ْ
عَق
ْ
 بِال

ت َ
َ
ف
ْ
عِيشُ ال

َ
   ي

ي ا
ِّ يقومُ على منهاجٍ متدرجٍ ومحكمٍ،  :لكرا ُ سادت  ي ِ الإيجان  ِ صاحبِ التفكي   تأسيسَ العقلِ المستني 

َّ
إن

ِ القوةِ الإلهيةِ، والتحصنِ بالاستعاذةِ الصادقةِ  
ن ِ عي  الاستمدادِ الدائمِ من معي 

ن قائمٍ على تأصيلِ اليقي 

  من داءِ العجزِ ومهلكةِ الكسلِ، والارتقاءِ إلى مرحلةِ الحر 
َ
 الذهنية

َ
 والتنقية

َ
اسةِ العقليةِ، ممارسًا المراقبة

كةِ   وتغذى بي 
ُ
ي تصان

الت   
َ
الإيجابية  

َ
الإرادة  

ً
أو خاطرٍ مثبطٍ، مفعلً  لاجتثاثِ كلِّ فكرٍ هدامٍ 

َ
المستمرة

ِّ والحكيمِ للانفعالاتِ، مكل ي ا على السكينةِ الداخليةِ عي  الضبطِ المنهح 
ً
 الاستعانةِ بالِله تعالى، محافظ

ً
لً

قةِ، ودوامِ المناجاةِ الذهنيةِ الإيجابيةِ، والصحبةِ الإيجابيةِ الصالحةِ، والمواردِ   هذا بقبلةِ التفاؤلِ المشر

ي 
ِ مستذكرينَ دومًا نبلَ الغايةِ فن ي بناءِ العقلِ المستني 

نا فن
َ
المعرفيةِ الفاضلةِ، فلتكنْ هذه هي منهجيت

ِّ كما قال   بذلِ الجهدِ العقلىي
ٌ
را معاذ

ُ
 جب   سآد

ُ
  بن

ُ
َ اُلله عنه ي

ي ولا آلو" :رضن  برأتي
ُ
  ."أجت د

********* 

 

 الخطبة الثارآة

     

آلهِ   وعلى  محمدٍ  سيدِنا  نَ  والمرسلي  الأنبياءِ  فِ  أشر على  والسلامُ   
ُ
والصلاة  ، نَ العالمي   

ربِّ لِله   
ُ
الحمد

،،،
ُ
، وبعد نَ   وصحبِهِ أجمعي 

ةِ المستمر   التشكيكِ المفرطِ، والحي 
َ
 ظاهرة

َّ
 عوارضَ نفسيةٍ  فإن

َ
َ روحِ التشاؤمِ، ليست مجرد ةِ، ونشر

 بالبنيةِ التحتيةِ للأفرادِ والمجتمعاتِ، فتجففُ منابعَ الأملِ 
ُ
ى تفتك  كي 

ٌ
ي حقيقتِها آفات

عابرةٍ، بل هي فن

 تتسللُ إلى النفوسِ، فتنظرُ إلى الحياةِ من خلالِ عدسةِ 
ٌ
 دخيلة

ٌ
، وهي روحٌ سلبية

َ
 البناءة

َ
 الإرادة

ُ
  وتحبط

المتأثرَ    َّ ي السلت   
َ التفكي   

ُ
ز وتي   ،

َ
المظلمة  

َ
النظرة  

ُ
وتولد الفرصَ،  وتهملُ  العقباتِ،  فتضخمُ  الإحباطِ، 
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، إذ قال تعالى
ُ
 على الخالقِ سبحانه

َ
 الصادق

َ
 :بالبيئةِ المحبطةِ والمقارناتِ المدمرةِ، وتضعفُ الاعتماد

وْأِ  آْأُ  من لََّ
َ
إ لا ي

َّ
﴾﴿ولا تآأسوا من لََوْأِ ِ  إر

َ
 القوُ  الكافرون

َّ
 . ِ  إلَّ

  :أي ا ال بلاءُ 
ُ
 الروحية

ُ
لة ن ِ بالِله، فهي المين

ن ي العودةِ الصادقةِ إلى اليقي 
 لهذا الداءِ يكمنُ فن

َ
 العلاجَ الناجح

َّ
إن

 كلَّ شبهةٍ، 
ُ
ي الصدرِ فيطرد

 فن
ُ
ق ، والنورُ الذي يشر

ُ
عزع ن ا لا يي 

ً
ي النفسِ ثابت

 فن
َ
ي تجعلُ الإيمان

 الت 
ُ
الرفيعة

ي القلوبِ، بقدرِ ما تتحصنُ و 
نُ فن ، فبقدرِ ما يستقرُّ هذا اليقي 

نَ  المؤمني 
ُ
لة ن  به مين

ْ
المعتن الذي ارتفعت

  
ُ
سخ ةِ، فيي  ةِ المستني   المؤمنُ من أصحابِ البصي 

َ
 لها بصائرُ الرؤيةِ الصحيحةِ، ليصبح

ُ
النفسُ، وتتفتح

 
ُ
ي العملِ،   الفألُ الحسنُ والتفاؤلُ، الذي هو حسنُ ظنٍّ بالِله، وإحسان

الأدبِ مع الأقدارِ، والاستمرارُ فن

 
ُ
 العبد

ُ
ي تحصنُ النفسَ، فيستعيذ

يفةِ الت  ، ولزومُ الأذكارِ النبويةِ الشر ِّ وعدمُ الاستسلامِ للردعِ التشاؤمي

ي قولِ الجنابِ المعظمِ صلى اُلله عليهِ وسلمَ 
ه، كما فن

َ
 همت

ُ
ي «  : من كلِّ ما يعطلُ سعيَه ويثبط

مَّ إِت أ
ُ
 
َّ
الل

 فِ 
ْ
 مِن

َ
 بِك

ُ
وذ

ُ
ع
َ
، وَأ ِ

يْْ
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
ذ
َ
 ع
ْ
 مِن

َ
 بِك

ُ
وذ

ُ
ع
َ
رَِ ، وَأ

َ
 
ْ
ِ وَال

بْْ 
ُ
ج
ْ
ِ  وَال ََ كَ

ْ
زِ وَال

ْ
عَج

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
 بِك

ُ
وذ

ُ
ع
َ
آَا  أ

ْ
مَح

ْ
ةِ ال

َ
 
ْ
ت

مَمَاتِ 
ْ
 . »وَال

لَْ قلوب ا بمعرفتك، واملأ عقول ا بما فآإ خيْ البلاد والعباد، وبصّْرا ب ولَ المعرفة   فالل م روأ

، إرك جواد كريم. آمبْ  الآق   مكروه  وسوء 
 .ينآة، واحفظ بلادرا من ك أ

 

 


